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الذي امتن على خلقھ بنعمتي الإیجاد والإمداد ، فأوجدھم من .. الحمد الله رب العالمین 
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)١(  
  مدخل 

   !ودُرَّةٌ مفقودة..  مطلوبة  غایـةٌ : الأمن
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 إلا قاصدھا، بل لا تتحقق أھم م  الحیاة الأمن یعتبر من أھم مطالبلا ریبَ في أن
مصالح الأفراد اً ل، تحقیق ، فردي أو جماعي  ضرورة لكل جھد بشريإنھ، حیث  بتوفره

 . ، ورعایة مطلوباتھم والشعوب
فلھ تعمل ، وإلیھ تصبو ، ومن أجلھ .. والأمن غایـةٌ  منشودةٌ لكل المجتمعات الإنسانیة 

تضع الخطط والتصورات ، وفي سبیل تحققھ وتمكُّنھ تنفذ المشاریع وتخوض الحروب إن 
  ! الأمرلزم

 من للأفراد والجماعات الإنسانیة أن تحقیق الأالتاریخ الإنساني یدل علىفإن .. مع ھذا و
بمفھومھ الرحیب ،  (، وأن الأمن كان غایة بعیدة المنال في فترات طویلة من التاریخ

إذ إنھ مَـنوطٌ  ..  لم ینبسط على الناس في المعمورة إلا خلال فتراتٍ)ومضمونھ العمیق
   .ء شروطھا وانتفاء موانعھا بالسنن الربانیة والمقاصد المرعیة ، التي تتحقق باستیفا

الحرب والقتال بین البشر، ظاھرة اجتماعیة لم تختف حتى الآن، وكان تغیر كما أن 
الدول والإمبراطوریات قدیما، ونشأتھا، وضعفھا، وانتھاؤھا، مرتبطا في الغالب بالحروب 

  .ونتائجھا
 السمة، وھو  الأمن ھو أھم الأسس وأبرز القواعد التي یقام علیھا صرح الحضاراتو

نطوي ما ی  والأمة الواعدة التي تدرك ، والمجتمع المتقدم ،التي یتمیز بھا الفرد المتحضر
صنع مجتمع حضاري متقدم  فاعلة تقود إلىر فتیة وعناص علیھ المناخ الآمن من عوامل

  .ة الرفاھی  ویتفیأ ظلال الأمن وحیاة ، وینعم بالسكینة ،یحظى بالاستقرار
 تكد ، ولم فیھ أن العالم الیوم یتأرجح فوق بركان على وشك الانفجارالذي لا ریب و
 والذي لا ریب فیھ أیضاً أن الاضطراب.  خطِر الثائرھذا البركان التھدید  تسلم من رقعـةٌ

ھذا  ، وكأن وجود  بقعة من بقاعھلم منھكأنھ من ضرورات العالم لا تكاد تسغدا وقد 
 ،  دول كبرى یھمھا أن یظل قائماً فوق البسیطةصالحملاضطراب مرتبط تمام الارتباط با

 ، وتحرص على بعثھ من جدید إذا تلاشى أو أوشك أن وتذود عن كیانھ بما تستطیع من قوة
   !یتلاشى في ركن من الأركان

  
  ـ الأمن منظومة متكاملة

إن الأمن معنى شامل في حیاة الإنسان، ولا یتوفر الأمن للإنسان بمجرد ضمان أمنھ 
ى حیاتھ فحسب، فھو كذلك یحتاج إلى الأمن على عقیدتھ التي یؤمن بھا، وعلى ھویتھ عل

  . فیة، وعلى موارد حیاتھ المادیةالفكریة والثقا
أمنھا  إلى ضمان - أمنھا الخارجي فضلاً عن الحفاظ على -والشعوب والدول، تحتاج 

 مكن من النھوض لا تت، ودون أن یتحقق لھا ذلك الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي
  .والتطلع إلى المستقبل، بل یظل الخوف مُھیمناً على خطواتھا، ومقیداً لتطلعاتھا
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فإن تكامل عناصر الأمن في مجتمع معین، ھو البدایة الحقیقیة للمستقبل  .. ولذلك
وبقاؤه في ،  الثقافيوالاقتصادي والأمن الدیني والاجتماعي الأفضل، وتوفر عناصر 

  . ھ لاستعادة أمنھ الخارجي، حتى لو فقده بصفة مؤقتة أو عارضةالمجتمع، ضمان ل
، عناصر الأمن في  ، عقیدة وشریعة وقیماً وأصولاً اجتماعیة ویمثل التزام الإسلام
إن الدول الإسلامیة، قد " : یقول الكاتب الأمریكي برنارد لویس. المجتمعات الإسلامیة

المجتمع یظل في حیاتھ، محكوماً بقوانینھ تسقط أو تزول كدولة بالغزو العسكري، ولكن 
الإسلامیة في معاملاتھ وعلاقاتھ ربما عشرات السنین، حتى تقوم الدولة من جدید، وھي 

  ".  عشرات السنین تجربة مرت بھا الدول الإسلامیة التي خضعت للاستعمار
یقھ ضرورة نا عند مراحل تحقووقوف  ،كان التفاتنا إلى أھمیة الأمن واجباً.. ومن ثمَّ 

حقوق أوطاننا العزیزة ، و، الحنیف  دینناتوجیھات فرضھا علینا ـ نحن المسلمین ـ تملحة 
  .س للنا أمتنا المجیدة التي جعلھا االله تعالى خیر أمة أخرجتواجبات و
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)٢(  
  معنىً ومفھوماً: الأمن 

  
  الطمأنینةُ والاستقرار: ـ الأمن لغـةً 

، حیث تلتقي   الاصطلاحيفھوم من المعنى اللغوي والمي كلٍّتتقارب معاني الأمن ف
  وعدم الخوف ، والثقة وعدم الخیانة ،على أن الأمن ھو تحقیق السكینة والطمأنینة جمیعھا

   .ةوالجماع مستوى الفرد على والاستقرار
وآمنتُ  . ا أمینٌ فأن ، وقد أمنتُ .والأمانة بمعنىً الأمان«: »لسان العرب«جاء في  

  : وفي التنزیل العزیز.الخوف، والأمانة ضد الخیانة غیر من الأمن والأمان، والأمن ضد 
دخل في : ، واستأمن إلیھ. . .مكة، وھو من الأمن : الآمن؛ یعني:  أي"وھذا البلد الأمین"

  ) .لسان العرب ، مادة أ م ن (»، والمأمن موضع الأمن. .أمانھ وقد أمَّنتھُ وآمنھ 
  :» القاموسمن جواھر العروستاج «وجاء في 

 أنت في  : وقال أبو زیاد .ن أي أمْ ،نٍـیقال أنت في آمِ)  كصاحب نـالآمِ ونمْــالأَ( "
 وھو من ورود المصدر على  : قال شیخنا رحمھ االله تعالى . أي في أمان ، من ذلكنٍـآمِ

    .زمن الآتى عدم توقع مكروه في ال : وقال المناوى .)ضد الخوف  (  .فاعل وھو غریب
    . طمأنینة النفس وزوال الخوف :وأصلھ

 عن ضبطھما فیھما كافیاًطلاق وكان الإ)  بفتحھما  ..ماناًأ و ،ناًـأمَكفرح  نَـأمِ( وقد 
 ـةًنـأمَ«: وفى التنزیل العزیز .اجـوھذه عن الزجَّ)  بالكسر مناًإ و ، محركتیننةـمَأَ و ،ناًـأمْ(
 ومنھ حدیث نزول  . الشرـذَرَذلك حَ فعلت  :كقولك، ل لھ نھ مفعو؛ لأ نصب »عاساًُــن

ح ـرِ كف ،أمین ونٌـمِ أَفھو (  .من أي الأ»رض في الأـةُنـمَوتقع الأَ«: عیسى علیھ السلام 
    .عن اللحیانى) وأمیر 
 ونقل الجوھرى  .)منھ كل أحد في كل شئأ ی :ك ویحرَّ ـكھمزةـ  مَـنَــةٌأُورجل (

  .اللغتین
  .نك ـ أي لا نؤمِّ»ـناًمؤمَّ لستَ«  :بو جعفر المدنى وقرأ أ

  . بالتشدید على كذا ) نھـأمَّو( بالمد )  آمنھوقد( 
 وقرئ في سورة  .عرابيعن ابن الأ) من على نفسھأ المستجیر لی : ككتفنمِـالأَو(

    .أي لم یفوا وغدروا، جارة إ أي لا  ، بالكسر»یمان لھمإنھم لا إ« :براءة 
 مَـنـةٌأَ  رجلٌ : وقال اللحیانى .)نھـأمِ وقد  .ضد الخیانة( محركة  ) نةمَـالأَ ومانةالأو(

   .)كسمع( لا یصدق بكل ما سمع ولا یكذب بشئ  :محركة
   .نقلھ ابن سیده) كـك وخلقَـدینَ(أي ) كویحر(بالفتح ) كَـنـمْأَوما أحسن  (... 
یعنى ) وشریفھمن خالصھ (كصاحب أي )  مالىنـآمِأعطیتھ من (من المجاز ) و(... 

   :ـحُـوَیدرة  قال الـبـذَل ،من أن یُنھ لو عقل لأَأ ك .. مال كان أو أيَّ ،بلبالمال الإ
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  !ي عـدَّ ونَ في الھیجا الرماحَرُّـجِـونُ/ناـ مالنا أحسابَنِـونقى بآمِ
ى  یقال ذلك لمن نو ،أن یظفر) ما وثق(أي )  أن یجد صحابةًنـأمِما (من المجاز ) و (
  ) .ج العروس ، مادة أ م نتا" ()أو ما كاد(السفر 

  
  
  
  
   ! ومسلوبُ العصیانجزاءُ الطاعة ، : الأمن في القرآن الكریمـ 

وردت كلمة الأمن وما یشتق منھا في القرآن الكریم في مواضع عدیدة، وذلك بالمعنى 
فاء الخوف على الذي نحن بصدده، وھو الأمن الذي یعني السلامة والاطمئنان النفسي، وانت

حیاة الإنسان، أو على ما تقوم بھ حیاتھ من مصالح وأھداف وأسباب ووسائل، أي ما یشمل 
  . أمن الإنسان الفرد، وأمن المجتمع

  
  ـ الأمن مرتبطٌ بالإیمان

مما ..) دنیا وأخرى ، فكراً وسلوكاً : بمفھومھ الشامل ( على ارتباط الأمن لیس أدلَّ
رمى علیھم حجتھم ولقنھم إبراھیم علیھ السلام وقومھ ، حیث ورد في سیاق حجاج سیدنا 

  :نضوى تحت سلطانھ عز وجل أن الأحقَّ بالأمن ھم من آمن باالله تعالى وا
مَ ا تُ شْرِكُونَ بِ ھِ إِلاَّ أَن یَ شَاءَ      أَخَ افُ  قَوْمُھُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّھِ وَقَدْ ھَ دَانِ وَلاَ  وَحَآجَّھُ"

وَلاَ تَخَ افُونَ   أَشْ رَكْتُمْ  وَكَیْ فَ أَخَ افُ مَ ا   ؟ ونَ شَيْءٍ عِلْم اً أَفَ لاَ تَتَ ذَكَّرُ    كُلَّ ئاً وَسِعَ رَبِّيرَبِّي شَیْ
  ؟ونتَعْلَمُ فَأَيُّ الْفَرِیقَیْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ؟ عَلَیْكُمْ سُلْطَاناً  بِھِ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّھِ مَا لَمْ یُنَزِّلْ

: ٨٠الأنع ام ، الآی ات    ( "وَھُم مُّھْتَدُونَ الأَمْنُ آمَنُواْ وَلَمْ یَلْبِسُواْ إِیمَانَھُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَھُمُ الَّذِینَ
٨٢(..   

  
  ـ الخوف ، بعد الأمن ، عاقبة العصیان

سِلُ وَمَا نُرْ": لمكذبین والكافرین، یقول تعالىوقد جعل االله الخوف نوعاً من العذاب ل
  ). ٥٩الإسراء الآیة  ("بِالْآیَاتِ إِلَّا تَخْوِیفًا

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ " : الفتن التي یتعرض لھا الإنسانوجعل الابتلاء بالخوف، من قبیل
  ). ١٥٥البقرة الآیة  ("الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ

وف قد یكون جزاء على كفر النعمة، فینقلب الأمن خوفاً، إذا لم یكن شكر من الإنسان والخ
وقد ضرب االله تعالى لنا مثلاً حیا لمن نُــزِع الأمنَ بعد تمتعھ بھ ، وكان التمتع  .. الله علیھا

  :بھ مرتبطاً بالإیمان ، وانتزاعھ عقوبـةً بسبب الكفران 
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یَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیھَا رِزْقُھَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ وَضَرَبَ اللَّھُ مَثَلًا قَرْ" 
  .) ١١٢النحل الآیة  ("بِأَنْعُمِ اللَّھِ فَأَذَاقَھَا اللَّھُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا یَصْنَعُونَ

ول صلى االله علیھ وسلم، مع ما كانوا وذلك مثل أھل مكة في أول أمرھم، ومحاربتھم للرس
  . فیھ من نعمة

قریش  ("فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ ھَذَا الْبَیْتِ الَّذِي أَطْعَمَھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَھُمْ مِنْ خَوْفٍ" :یقول االله تعالى
  )٣ ، ٤الآیة 

  
  ـ سیاقاتٌ أخرى لمعنى الأمن

وَإِذْ " : ي الخوف، ففي قولھ تعالىي ینافومن آیات القرآن الكریم یظھر معنى الأمن الذ
اً أي أمناً للناس وأمناً من العدو وأمان). ١٢٥البقرة الآیة  (" وَأَمْنًاجَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ

  . لمن یدخلھ
یعني حرم مكة، إذا دخلھ ). ٩٧آل عمران الآیة  ("وَمَنْ دَخَلَھُ كَانَ آمِنًا": وفي قولھ تعالى

  . ن كل سوءمن مالخائف یأ
أي آمنین مما ). ٩٩یوسف الآیة  ("ھُ آمِنِینَادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّ": وفي قول االله تعالى

   . لجھد والقحطكنتم فیھ من ا
  

  ـ الأمن المطلق لا یكون إلا في دار النعیم
 من نعمة، ذلك أن الإنسان مھما أوتي ، في الحیاة الدنیا الأمن المطلقولا یتحقق للإنسان 

ومن سلامة نفس وبدن ووفرة رزق، لا یحس بالأمن الكامل، أو الأمن بمعناه المطلق الذي 
  . ینافي كل خوف مھما كانت أسبابھ

  : قال االله تعالى. ي وعد االله بھا عباده الصالحینفالأمن المطلق، لا یوجد إلا في دار النعیم الت
  ). ٤٦یة الحجر الآ ("ادْخُلُوھَا بِسَلَامٍ آمِنِینَ"

أما في الدنیا؛ فالأمن المطلق غیر . ع ولا فناءففي الجنة، لا یكون خوف ولا فزع ولا انقطا
  . واقع، إذ یشوبھ الخوف من انقطاع الأمن، والخوف من زوال الحیاة نفسھا

  : ولا یحس بالأمن المطلق من عذاب االله، إلا الغافلون الخاسرون، یقول االله تعالى
  ). ٩٩الأعراف الآیة  ("كْرَ اللَّھِ فَلَا یَأْمَنُ مَكْرَ اللَّھِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَأَفَأَمِنُوا مَ"

أما المؤمنون حقاً، فحالھم بین الرجاء في رحمة االله عز وجل، والخوف منھ سبحانھ، الذي 
 .إیاه غیره، ومن ظلم غیره نفسھ، ومن ظلمھ روریاً للمسلم حتى یأمن من ظلمھ یعتبر ض

   .فالخوف من االله مفتاح الأمن للمسلم في دنیاه والفلاح في أخراه
  لمجتمعللفرد ول : الأمن في السنة النبویة ـ

وفي السنة النبویة، ما یؤكد أھمیة أمن الإنسان في الجماعة التي یعیش فیھا، یقول 
ومھ، من أصبح منكم آمناً في سربھ، معافى في جسده، عنده قوت ی": صلى االله علیھ وسلم
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رواه البخاري في الأدب المفرد، والترمذي، وابن ماجھ، " (فكأنما حیزت لھ الدنیا
   ) .والطبراني في الكبیر

فالأمن على نفس الإنسان، وعلى سلامة بدنھ من العلل، والأمن على الرزق، ھو الأمن 
لدى الشامل الذي أوجز الإحاطة بھ وتعریفھ ھذا الحدیث الشریف، وجعل تحقق ھذا الأمن 

الإنسان بمثابة ملك الدنیا بأسرھا، فكل ما یملكھ الإنسان في دنیاه، لا یستطیع الانتفاع بھ، 
  . إلا إذا كان آمناً على نفسھ ورزقھ

وقد دعا الرسول صلى االله علیھ وسلم إلى كل عمل یبعث الأمن والاطمئنان في نفوس 
سلمین، حتى ولو كان المسلمین، ونھى عن كل فعل یبث الخوف والرعب في جماعة الم

  . أقل الخوف وأھونھ، باعتبار الأمن نعمة من أجلِّ النعم على الإنسان
لا ": ولقد نھى الرسول صلوات االله علیھ وسلامھ، عن أن یروع المسلم أخاه المسلم، فقال

  ) .رواه الإمام أحمد، وأبو داود" (یحل لمسلم أن یروع مسلما
لا یشیر أحدكم إلى ": تى ولو كان ذلك مزاحاً، فقالكما نھى عن أن یشھر السلاح علیھ، ح

" أخیھ بالسلاح، فإنھ لا یدري أحدكم لعل الشیطان ینزع في یده فیقع في حفرة من النار
   ) .متفق علیھ(

ونھى عن أن یخفي الإنسان مالاً لأخیھ، ولو لم یكن بقصد الاستیلاء علیھ، ولكن أراد بذلك 
رواه الإمام أحمد، " (اأحدكم متاع أخیھ لاعباً ولا جادن لا یأخذ": أن یفزعھ علیھ، فقال

  . )وأبو داود
اللھم ": وكان من دعاء النبي صلى االله علیھ وسلم ربھ أن یؤمِّن روعاتھ، حیث كان یقول

رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجھ، وصححھ " (استر عوراتي وآمن روعاتي
  . ن الذي یطلبھ المسلم في دنیاه وآخرتھفالخوف والروع، نقیض الأم ..)الحاكم

ویظھر اھتمام الإسلام بالأمن حتى في وقت القتال، فلا یصح إرھاب أو قتال من لا 
  . یحارب، كالنساء والصبیان، وكبار السن، الذین لا مدخل لھم في القتال ضد المسلمین

ین شاھد امرأة فقد نھى الرسول صلى االله علیھ وسلم عن قتل النساء في الحرب، وقال ح
  . )رواه أبو داود" ( !ما كانت ھذه لتقاتل": مقتولة في إحدى المغازي

وكانت الوصیة للمجاھدین المسلمین بحقن دماء الشیوخ والنساء والمنقطعین للعبادة، وأھل 
  . الفلاحة والزراعة الذین لا مدخل لھم في قتال المسلمین بعمل أو تحریض أو معونة

ویف والإرھاب الذي عاناه المسلمون على ید مشركي مكة، وعلى الرغم من التخ
والذي تجرأ في بعض الأحیان على مقام النبوة في بدایة الدعوة، فإن النبي صلى االله علیھ 
وسلم بعد انتصاره وفتح مكة، لم یبادلھم ظلماً بظلم، ولا إرھاباً بإرھاب، وإنما فتح لأھل 

  . دخل الناس في دین االله أفواجاًمكة باب الأمان واسعاً، ومن ھذا الباب 
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)٣(  
  تطبیقاتٌ عملیة :  الدولة النبویةنَــھْـجالأمن في 

  
لى الوجود في المدینة كیف كان الأمن للناس جمیعاً في دولة الإسلام، منذ ظھرت إ

  ؟ المنورة
  . و أول أھداف الدولة منذ قیامھالقد كان الأمن بمفھومھ الشامل، ھ

لى االله علیھ وسلم بین المھاجرین والأنصار، إذ كان الأولون قد تركوا قد آخى النبي صف
 میة، وكانت المدینة بالنسبة لھمدیارھم وأموالھم لیكونوا من رعایا ومواطني أول دولة إسلا

دار غربة في أول الأمر، وكان موقف أنصار رسول االله صلى االله علیھ وسلم بالنسبة 
  .عن النفوس الزكیة بخلق الإسلامن أخوة الإیمان والإسلام، ولإخوانھم في الدین، معبِّراً ع

  
  مثالٌ ساطعٌ على مركزیة الأمن في فلسفة الدولة النبویة: ـ فتح مكة 
 فقد أقام الرسول صلى  .. المطھرة لقیمة الأمن في الإسلامفي السنةساطعاً ونجد مثالاً 

د ی تسلم ھذه الدولة الناشئة من مكاولماالله علیھ وسلم الدولة الإسلامیة الأولى في المدینة، 
المشركین والیھود، وقد دارت المعارك سجالاً بین دولة الحق وشراذم الباطل وأعوانھم، 
وكتب االله النصر للمسلمین في ھذه المعارك، وظل السلم بین دولة الإسلام الأولى، وبین 

 علیھ وسلم مع مشركي مكة، محكوماً بھدنة الحدیبیة التي عقدھا الرسول صلى االله
المشركین في مكة، حتى نقضوا عھدھا وانتھكوا شروطھا بإعانتھم حلفاءھم على حلفاء 

النبي صلى االله علیھ وسلم من بني خزاعة، فاستنصر بنو خزاعة رسول االله صلى االله علیھ 
  . بالعھد وسلم، فنصرھم وفاءً

 من وجھاء قریش فأعلنوا وقبل أن یدخل الرسول صلى االله علیھ وسلم إلى مكة جاءه نفر
إسلامھم، وكان منھم بعض أعداء الإسلام، كأبي سفیان بن حرب، وعبد االله بن أُمیة، ولما 

  .أسلموا كانت لھم مواقف ومشاھد تكفِّر عنھم ماضیھم في الجاھلیة
وعند فتح مكة على أیدي من آذتھم قریش ومشركوھا أشد الأذى، قال سعد بن عبادة 

یوم الملحمة، الیوم تستحل الیوم : " ل رایة الأنصار في جیش المسلمینرضي االله عنھ، حام
  ..كذب سعد"" .. الیوم یوم المرحمة.. بل ": ول صلى االله علیھ وسلمفقال الرس ".الكعبة

  .  رواه البخاري"ولكن ھذا یوم یعظم االله فیھ الكعبة
  .) بن العوامدفعھا إلى الزبیر: وقیل ( الرایة منھ ودفعھا إلى ابنھ قیسوأخذ

الماء أنھاراً ودخل الرسول صلوات االله علیھ وسلامھ مكة، خاشعاً شاكرا الله، ولم ترق 
 ، فقد أعطى الرسول صلى االله علیھ وسلم الأمان !)كما كانت خشیة بعض أھل مكة (
من دخل دار أبي سفیان فھو آمن، ومن أغلق علیھ داره فھو آمن، ومن دخل ": لجمیع ل

  .  رواه أبو داود"نالمسجد فھو آم
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وھكذا كان الأمان شاملاً لمن لم یقاتل أو لزم داره، أو دخل دار أبي سفیان، أو البیت 
  .الحرام الذي جعلھ االله مثابة للناس وأمنا

وحین تم النصر والفتح، عفا الرسول صلى االله علیھ وسلم عن أھل مكة، عندما 
ما : ال الرسول صلى االله علیھ وسلماجتمعوا إلیھ قرب الكعبة ینتظرون حكمھ فیھم، فق

قال الرسول صلى االله علیھ ف. خیراً، أخ كریم وابن أخ كریم: تظنون أني فاعل بكم ؟ فقالوا
  .اذھبوا فأنتم الطلقاء أخرجھ ابن ھشام عن ابن إسحاق: وسلم

وذكّر الرسول صلى االله علیھ وسلم المسلمین المنتصرین بحرمة مكة، وحرَّم القتل 
یھا، وأبقى على الناس أموالھم، وحفظ حقوقھم، حتى أدى مفاتیح البیت الحرام إلى والسبي ف

  . من تحملوا شرف الحفاظ علیھا
وھكذا كان الأمان للجمیع، وكان الأمن الشامل للناس في عھد النبوة، سواء في دولة 

وأصبحت الإسلام في المدینة، أم في مكة التي دخل أھلھا بعد الفتح في دین االله أفواجا، 
  .أقدس مدینة في تاریخ الإسلام، والحرم الأول للمسلمین، الذي جعلھ االله مثابة للناس وأمنا

  
  ـ الأمن حقٌّ أیضاً لغیر المسلمین في الدولة النبویة

  :إن الإسلام یتمیز في خصوص التعامل مع غیر المسلمین بأمرین مھمین
ھ المتكاملة، وھو نظام للمسلمین أن لھ نظاماً، یعد جزءاً لا یتجزأ من شریعت: الأول

یعملون بھ دائماً، ویلزمھم بحكم عقیدتھم، ولم یترك الإسلام العلاقة مع غیر المسلمین 
 لم یتغافلو .لتقلبات المصالح والأھواء، ولنزعات التعصب العرقي أو اللوني أو الدیني

وضع القواعد التي تضمن حق  ، ف وأھمیة التعامل معھ"الآخر" وجود  عنلإسلاما
 ذلك المسلمین في المجتمع، وحق الآخرین الذین یعایشونھم، دائماً أو بصفة مؤقتة، ولم یكن

  . معھوداً في الممالك والإمبراطوریات القدیمة قبل الإسلام
أن القواعد التي وضعھا الإسلام لتنظیم العلاقة بین المسلمین وغیرھم في : الثاني

 تتمیز بالسماحة والیسر، وحفظ الحقوق، وتجنب الظلم لمجرد الاختلاف المجتمع المسلم،
في الدین، فھناك حد أدنى یجب الحفاظ علیھ، حتى في حالة العداء أو القتال، وھو الكرامة 

حْرِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَ:  االله لبني آدم، كما قال تعالىالتي وھبھا
  ). ٧٠الإسراء الآیة (وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلًا 

، في ین مسلم ال تقتصر الشریعة الإسلامیة على حمایة من یعیش في مجتمعلم.. لذا و
 وھي حالة الذمیین ( منھ، وفي مقر عملھ الذي یتكسب ھحیاتھ الدائمة والمستقرة بین أسرت

 وإنما ) ..!والذمة معنى نبیل ، فھي العھد والأمان من االله ورسولھ لا من الخلق وحسب ..
تجاوزت ذلك إلى حمایة المخالف في الدین، الذي یحضر إلى بلاد المسلمین للعمل، أو 

قتاً التجارة أو لشأن من الشئون المباحة، بإذن من ولي الأمر فیھا، ویكون حضوره مؤ
  . بانتھاء العمل، أو قضاء المصلحة التي یبتغیھا
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لقد وفرت الشریعة الإسلامیة، حمایة للمستأمن الذي یفد إلى بلاد الإسلام لشأن من الشئون 
المباحة، ویدخل إلى دیارنا بإذن منّا، ومعرفتنا بحقیقة أمره، واطمئناننا إلى مقاصده 

  . المباحة
والھم لمصلحة تعود طي الأمان للكافرین على أنفسھم وأمإذ یجوز للإمام أو نائبھ، أن یع

  . وھو أمر واقع في العصر الحدیث.على المسلمین
 للمؤَمَّنِینَ ، فلا یجوز  بھ وجب على المسلمین جمیعا الوفاء ؛إذا وقع الأمان بشروطھو

إذا مات أسرھم، ولا أخذ شيء من مالھم إلا بإذن شرعي، ولا أذیتھم بغیر وجھ شرعي، و
 أرسل إلیھ  ؛ فمالھ لوارثھ إن كان معھ، وإذا لم یكن وارثھ معھ ؛المؤمَّن في دار الإسلام

  . المال
عقد الأمان في الشریعة الإسلامیة، یمثل التسامح الإسلامي على حقیقتھ، في التعامل و

  . مع غیر المسلمین، من خلال علاقات متنوعة مع الناس جمیعا
الأجنبي إذنا بالدخول والإقامة بحسب الأنظمة المتبعة وفي الوقت الحاضر، یتم إعطاء 

  . الدول الإسلامیة لدخول الأجانبفي 
مین جمیعا احترامھ، وعدم  وجب على المسل ؛ى منح الإمام الأمان لغیر المسلمومت
 لأن الإمام أو نائبھ، صاحب الحق في ذلك، فیثبت الأمن للمستأمن على حیاتھ ؛انتھاكھ

م على المسلم التعرض لھ في نفسھ ومالھ وولده، ویسري الأمان إلى ومالھ وعرضھ، ویحر
  . الزوجة

فتجب لھم العصمة في دار الإسلام، وتجري على المستأمنین أحكام الإسلام في أثناء 
 وإن كان ذلك لا یجعلھم - في حدود ما خوطب بھ المسلمون من أحكام الشریعة -إقامتھم 

  . حاجة مؤقتة ثم یرجعون إلى دار الحربمن أھل دار الإسلام؛ لأنھم یقضون
  

  دستور الدولة النبویة: ـ وثیقة المدینة 
لم یقتصر الأمن على المسلمین، بل إن غیر المسلمین، كان لھم نصیبھم من .. إذن 

 التي كانت أول وثیقة "الصحیفة"ـ الأمن على أنفسھم وأعراضھم وأموالھم، وقد تم ذلك ب
  . المسلمین بغیرھم من أھل الكتاب وعلاقات أفراده من تنظم أمور المجتمع المسلم،

ومن أھم مبادئ تلك الصحیفة أو الوثیقة، أن ذمة االله واحدة، یجیر على المسلمین 
أدناھم، والمسلمون بعضھم موالي بعض من دون الناس، وأن من تبع المؤمنین من یھود، 

  . میر مظلومین ولا متناصرین علیھفإن لھم النصرة والأسوة، غ
ونظمت الوثیقة النبویة، التعاون بین المسلمین وغیرھم، فینفق الیھود مع المؤمنین ماداموا 

  . د نفقتھم وعلى المسلمین نفقتھممحاربین، مع أن على الیھو
  . إذن الرسول صلى االله علیھ وسلمأنھ لا یخرج أحد من یھود المدینة إلا ب: وأوردت الوثیقة
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تعاون في لمسلمین النصر على من دَھم یثرب، ومعنى ذلك، الوأن بین أھلھا من الیھود وا
  .رد العدوان عن الجمیع

من : "وثمة نص واضح وصریح في الوثیقة یتعلق بالأمن، وھو بین بنودھا العامة
ن بر واتقى،  لم، وأن االله جارٌ إلا من ظلم وأثم ..  آمن ؛ آمن، ومن قعد بالمدینة؛خرج

  ". ومحمد رسول االله
ھذا الشرط في العھد النبوي، یتحقق الأمن لجمیع المسلمین وغیر المسلمین، وبمقتضى 

  . ھم وبقائھم من غیر ظلم ولا إثمفي خروج
كان ھذا ھو أمن المدینة عند قیام الدولة الإسلامیة فیھا، وقد أمن المسلمون على دینھم، 

  . وعلى أنفسھم وأعراضھم وأموالھم
، ما   من أھل الكتاب، على دینھم ودنیاھملمسلمین الغیرأیضاً  حقا الأمن ھذاوكان 

داموا مسالمین، وكانت أنفسھم وأعراضھم وأموالھم، مصونة بذمة الإسلام، حتى ظھر 
الإثم والغدر بالعھود منھم، وھددوا أمن المسلمین في المدینة بمعاونة العدو، ونشروا 

 سلم بطردھم، وإنفاذ حكم االله المالأكاذیب عن المسلمین، ولم یكن بد من حفظ أمن المجتمع
  . طائفة بعد أخرى فیھم،
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)٤(  
   وعوامل تحقیقھمكانة الأمن في الإسلام

  ـ الأمن في الإسلام حقٌّ إلھيٌّ للإنسان ، بھ صلاحُ الدنیا والدین
والتي تشیر إلى ما وراءھا من نصوص أخرى (من ھذه النصوص الواضحة الصریحة 

قد فإن الرؤیة الإسلامیة في الإسلام،   مكانة الأمن السامیةوحیلمس المرءُ بوض) متكاثرة
، ا ، وواجباً شرعی لتجعلھ فریضة إلھیةي  الإنسانالحقَّي تجاوزت بأھمیة الأمن الاجتماع

 الإسلامیة ، كما جعلت ھذه الرؤیة استقامة العمران الإنساني وضرورة من ضرورات
قامة الدین، فرتبت على صلاح الدنیا بالأمن  لإالاجتماعي الأساسَ إقامة مقومات الأمن

  .ـ  ! العكس ـ كما قد یحسب الكثیرون  الدین، ولیسصلاحَ

  الحفاظ على الأمن من الضرورات الخمسـ 
یحتاج الفرد في حیاتھ إلى الأمن على نفسھ ودینھ وعرضھ ومالھ، وقد جعلت الشریعة 

  . االإسلامیة الحفاظ على ھذه الضروریات من أھم مقاصدھ
 ضد أي اعتداء یقع - أي أمن الإنسان على نفسھ ومالھ وعرضھ -إن الأمن الفردي 

علیھ من غیره، مكفول عن طریق تطبیق الأحكام الشرعیة، التي تحمي الأنفس والأعراض 
  . والأموال

فالعدوان كما یقع من فرد على آخر داخل المجتمع المسلم، قد یقع على المجتمع المسلم 
ع آخر، وقد تتعدد صور ھذا العدوان الذي یھدد الدولة الإسلامیة والمجتمع جملة من مجتم

  . المسلم
ومن واجب ولي الأمر، أن ینھض بحمایة المسلمین ومصالحھم ومجتمعھم من كل صور 

  . التھدید والعدوان، حتى یتحقق للمجتمع المسلم أمنھ في جمیع مجالات حیاتھ
 المجتمع في رعایة دولة لھا حدودھا ولھا سیادتھا وفي التنظیم الدولي الحدیث، حیث یكون

على إقلیمھا، یكون الأمن الوطني من أول مھام ولي أمر المسلمین في الدولة الإسلامیة، 
وتكفل المواثیق الدولیة، ومنھا میثاق الأمم المتحدة، لكل دولة الحق في العیش آمنة داخل 

دولة أخرى أو جماعة مسلحة، ولا یسمح حدودھا، والحق في رد العدوان عنھا إذا وقع من 
میثاق الأمم المتحدة بالعدوان ولا بالاستیلاء على أراضي الغیر بالقوة، ولا بالأعمال 
العدوانیة الموجھة ضد أي دولة، ویعطي الحق في رد العدوان عن الدولة المعتدى علیھا 

للعدوان الذي یقع بكل الوسائل، بما في ذلك تعاون الدول الأخرى عسكریاً في التصدي 
  .على دولة عضو في الأمم المتحدة، طبقاً للفصل السابع من المیثاق

ولكن المواثیق الدولیة وحدھا، لا تكفي من وجھة النظر الإسلامیة، فلا بد أن یھیئ ولي 
الأمر أسباب القوة التي تحمي الدولة الإسلامیة وأفرادھا، وتمنع من انتھاك حدودھا أو 
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  : ا، وھذا ما أوجبھ االله تعالى على الدولة المسلمة والمجتمع المسلم بقولھالإضرار بمصالحھ
وَأَعِدُّوا لَھُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ بِھِ عَدُوَّ اللَّھِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِینَ "

  . فالأمن الوطني، مسئولیة إسلامیة). ٦٠الأنفال الآیة  ("ھُمْعْلَمُمِنْ دُونِھِمْ لَا تَعْلَمُونَھُمُ اللَّھُ یَ
 الأھمیة البالغة للأمن في المجتمع المسلم، وكون توافره العامل المھم في سعي وھذه

المجتمع إلى النمو والارتقاء في جمیع المجالات، ھي التي جعلت الإخلال بالأمن محاربة 
 صرامة وحسماً في الإسلام، إذ إن عقوبة ھذا الله ورسولھ، وكانت عقوبتھ من أشد الحدود

الإخلال الخطیر، تتراوح بین القتل والصلب، وبین قطع الأطراف والنفي، وكلھا عقوبات 
جسیمة جعلھا الشارع للزجر عن ارتكاب الجریمة، وللردع عند ارتكابھا، فھي لشدتھا 

  . اتؤدي إلى الوقایة قبل ارتكابھا، وإلى العقاب العادل عند وقوعھ
  ـ الشریعة كلھا مبنیـةٌ على الأمن

آمَنُواْ وَلَمْ  الَّذِینَ  ؟تَعْلَمُون فَأَيُّ الْفَرِیقَیْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ": التوحید أمان .. فكما سبق 
   ) .٨٢ ، ٨١ان الأنعام ، الآیت(  "وَھُم مُّھْتَدُونَ الأَمْنُ یَلْبِسُواْ إِیمَانَھُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَھُمُ

 بالأمن بعض الأركان من الدین كالصلاة والحج ، فأمن الطریق -تعالى-وقد علَّق االله 
وسلامة الحاج من شروط تأدیة ھذا النسك فمن قدر على الحج بالمال والصحة، ولكن لا 

وكذا من أحرم بحج أو عمرةٍ ثم . أمن في طریقھ للحج لم یجب علیھ حتى یأمن الطریق
ینحر : و قاطع طریق أو لص عن البیت الحرام جاز لھ أن یتحلل في موقعھ؛ أيصده عدو أ

ھدیاً، ویحلق شعر رأسھ، ثم یخلع إحرامھ ثم یعود إلى بلده، فتأمل قدر نعمة الأمن، وكیف 
  .إذا انعدم تأتي بعض الرخص في الأركان

ثم قال " .. ديتیسر من الھوأتموا الحج والعمرة الله فإن أحصرتم فما اس : "-تعالى-قال 
البقرة ، الآیة " (ة إلى الحج فما استیسر من الھديفإذا أمنتم فمن تمتع بالعمر: "تعالى 

١٩٦. (  
 وكما علمنا النبي صلى االله علیھ وسلم في تعالىوأما الصلاة ؛ فإنھا تؤدى كما أمر االله 

؛ فیرتاح نفسیاً  ؛ إذ یشعر الإنسان بالخشوع والطمأنینة فیھا حالة الأمن، وھذه نعمة عظیمة
ماشیاً أو  : صلاھا كما استطاع؛ ویشعر بسعادة لا نظیر لھا، فإذا ذھب الأمن ودب الخوف 

  .راكباً
  ؛ فإن خفتم .حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا االله قانتین":  قال تعالى
 ،٢٣٨:  البقرة" (علمون كما علمكم مالم تكونوا ت فاذكروا االله ؛فإذا أمنتم. كباناً فرجالاً أو ر

٢٣٩. (  
  ..وفي الشعائر كلھا أمانُ النفس وسكینتھا ، والطمأنینة والـرَّواح 
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إن صلاتك سَـكَنٌ .. تطھرھم وتزكیھم بھا ، وصـلِّ علیھم .. خذ من أموالھم صدقـةً "ـ 
  ) .١٠٣التوبة ، الآیة  ("لھم

 "لى الذین من قبلكم ؛ لعلكم تتقونكُتب علیكم الصیام كما كتب ع.. یا أیھا الذین آمنوا "ـ 
  ) .١٨٣البقرة ، الآیة (

رواه  (!"أرحنا بھا یا بلال  .. ")رواه النسائي ("وجُعلت قُـرَّةُ عیني في الصلاة".. ـ 
  ) .أبوداود وأحمد والطبراني

  ..وكذلك الأمر في الشرائع 
في الوفاق  .. أمان الأسرة وسلامھا...) : الزواج والطلاق (ـ في الأحوال الشخصیة 

  .والخلاف جمیعاً 
بالزواجر والجوابر التي تردع .. أمان المجتمع كلھ : ـ في الأحكام الجنائیة والعقوبات 

  .وتأسو الجراح 
:  الأمن الفكري ، وتبلیغ رسالة االله إلى العالمین بكل رُقـيٍّ ونبل تحقیق: ـ في الدعوة 

التوبة ، " (تى یسمع كلامَ االله ، ثم أبلغھ مأمنھ حهجِـرْ من المشركین استجارك ؛ فأَوإن أحدٌ"
  ) .٦الآیة 

الحفاظ على بیضة الأمة ومقدساتھا ، ورعایة حقوقھا ، وردع الظالم : ـ في الجھاد 
  .والمعتدي

  
  عافیة بنیان المجتمع: الأمن الاجتماعي ـ 

، لكنھ یعبر  اً حدیثاً تعبیر وإن كان وھو ..جتمع المسلم إلى الأمن الاجتماعي   ویحتاج الم 
كالبنیان المرصوص، یشد بعضھ  ، وھو أن یكون المجتمع المسلم  أصیل   عن معنى إسلامي  

  .  بعضاً
 مثل المسلمین في توادھم ":ونجد ھذا المعنى واضحاً أشد الوضوح في الحدیث الشریف        

وت  راحمھم كمث  ل الج  سد الواح  د إذا اش  تكى من  ھ ع  ضو ت  داعى ل  ھ س  ائر الأع  ضاء بال  سھر     
  . )متفق علیھ" (والحمى

ع  ن التع  اون عل  ى الإث  م   وق  د أم  ر االله الم  ؤمنین بالتع  اون عل  ى الب  ر والتق  وى، ونھ  اھم     
  .والعدوان

 "وَتَعَ  اوَنُوا عَلَ  ى الْبِ  رِّ وَالتَّقْ  وَى وَلَ  ا تَعَ  اوَنُوا عَلَ  ى الْ  إِثْمِ وَالْعُ  دْوَانِ       " :یق  ول االله تع  الى و
  ).٢ الآیة ، المائدة(

   )١٠الحجرات الآیة ("لْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌإِنَّمَا ا" :ویقول تعالى
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وَالْمُؤْمِنُ ونَ  ": وھذه الأخوة التي جعلھا االله ب ین الم ؤمنین، قرین ة الولای ة المتبادل ة بی نھم            
التوب  ة الآی  ة  ("وَالْمُؤْمِنَ  اتُ بَعْ  ضُھُمْ أَوْلِیَ  اءُ بَعْ  ضٍ یَ  أْمُرُونَ بِ  الْمَعْرُوفِ وَیَنْھَ  وْنَ عَ  نِ الْمُنْكَ  رِ  

٧١( .  
   .ولایة المتبادلةوقد تضمن تشریع الإسلام، ما یكفل قیام ھذه الأخوة وال

وفي تحقق سلامة الأمن الاجتماعي واستقامتھ عل ى ال سواء ص ونُ الأس رة م ن مخ اطر        
 وعافیـةُ الأمة ـ ككلٍّ ـ وبقائھ ا فَـتی ـةً فاعل ـةً       الشباب من غوائل الانحراف ،التفكك ، ووقایةُ

   .متجددةً 

  ل تحقیق الأمن في الإسلامـ عوام
الأم ن كم ا تتن وع أس بابھ، وذل ك لتع دد م ستویات الأم ن ودرجات ھ،           تتعدد عوامل تحقیق

 ، الأم  ن الاقت صادي وال  سیاسي ، و الأم  ن الق ومي ، و المجتم ع  أم ن ، و أم ن الف  رد : فھن اك 
الأم   ن  وك   ذلك ) .. خاص   ـةًلم   ائيلأم   ن ااو(الأم   ن البیئ   ي و ، الأم   ن الفك   ري والثق   افيو

   . الاجتماعي
 یتطل  ب تحقی  ق الأم  ن لھ  ذه الفئ  ات إج  راءات س  لوكیة وسیاس  یة وع  سكریة        ..ث  م م  ن

   .واقتصادیة أیضاً وإیدیولوجیة
المق ام لب سط الق ول     وقد وسع الإسلام كل ھذه الإجراءات وتلك العوامل، ولك ن لا یت سع  

  ..باختصار یلیق بالمقامنذكرھا  .. في جمیع ھذه العوامل، ولذا انتقینا منھا ثلاثة عوامل فقط

    التربیة الإسلامیة:أولاً
على تربیة أبنائھ عل ى أس س تربوی ة ص حیحة تحق ق لھ م ع یش حی اة ھادئ ة           حرص الإسلام

 .مع اً  الإس ھام ف ي ص نع ح ضارة ذات ط ابع أخلاق ي وعلم ي ف ي آن          مطمئنة تحضھم عل ى 
التي توجھ  العقیدة الدینیة تحقق الأمن والسكینة في التربیة الإسلامیة ومن أبرز الأسس التي

فھ و   والمجتمع إلى الخیر وتمنعھم عن الشر، وقاعدة الإس لام ف ي التربی ة لھ ا جلالھ ا،      الفرد
من ھ   یصب في نفس الفرد العقیدة الدینیة، ویدع ھذه العقیدة لتشرف على تربیت ھ حت ى تجع ل   

 یع ود عل ى   خیر ال ذي نموذجاً للإنسان بالمعنى الصحیح، الإنسان الذي یستثمر مواھبھ في ال
 ، الخ راب وال  دمار  الب شریة بالرفع ة والنھ وض، لا ف  ي إش عال الح روب الت  ي تت رك خلفھ ا       

 الح ضارات  المسالك الت ي تنتھجھ ا   ذا ما تتمیز بھ التربیة الإسلامیة عن غیرھا من أنواعوھ
  .ة الشرقیة القدیمة والحضارة الغربیة الحدیث

راھیة وحب السیطرة والاستعمار واستغلال القوة ھذه الحضارات أبناءھا بالك تفقد غذَّ
  ·الفساد والإفساد في الأرض في نشر

والروم وما شھدتھ الجزیرة  ویشھد على ذلك الحروب والمعارك التي دارت بین فارس
وطباع سقیمة قضت  العربیة من معارك ضاریة قامت على أسباب ضعیفة وعقول مریضة

غرس طیب في نفس المسلم م  العقیدة الدینیة في الإسلا ومن ثمَّ فإن .على الأخضر والیابس
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استطاع إلى ذلك سبیلاً، وھي فوق  لتھذیبھ وتھیئتھ للخیر أینما وجد، ومكافحة الشر متى
تھدي الإنسان إلى أھمیة وجوده وأنھ خلیفة االله في .. أنھا تھدي الإنسان إلى عبادة إلھ واحد 

فیھا، ومجازى عما أسدى من خیر ومحاسب خلافتھ  الأرض، وأنھ لابد مسؤول عن مدى
  .عما اقترف من شر

   الاستقرار:  ثانیاً
والإح سان وص  لة الأرح  ام والأم  ر ب  المعروف   أق ام الإس  لام قواع  د الاس  تقرار عل ى الع  دل  
بغی ر الح ق، وإقام ة الح دود الت ي ت صون كی ان         والنھي عن الفحشاء والمنكر والظلم والبغي

إن االله یأمر بالعدل والإحسان : "فقال سبحانھ التشرد والضیاعوتحمیھ من التفكك والمجتمع 
) ٩٠:النح ل " (والمنكر والبغي یعظكم لعلك م ت ذكرون   وإیتاء ذي القربى وینھى عن الفحشاء

.  
دعا إلى الح وار ون شر الحری ات والأخ ذ بال شورى،       حقق الإسلام الاستقرار عندما.. كذلك 

ة والموعظ ة الح سنة وج ادلھم ب التي ھ ي أح سن إن       بالحكم ادع إلى سبیل ربك: "فقال تعالى
 ) .١٢٥:النح    ل" (وھ    و أعل    م بالمھت    دین   رب    ك ھ    و أعل    م بم    ن ض    لَّ ع    ن س    بیلھ      

إقام  ة عدال  ة اجتماعی  ة ت  ذیب الطبقی  ة    ومم  ا ی  سھم ف  ي تحقی  ق الاس  تقرار للف  رد والمجتم  ع   
ة، عل  ى توزی  ع الث  روات، ومكافح   عل  ى عبودی  ة الإن  سان لأخی  ھ الإن  سان، وتعم  ل وتق  ضي 

ومراع اة حق وق الأقلی ات، والتح رر      الجوع والفقر، ونصرة المظلوم والتعاون ونبذ الفرق ة، 
یاأیھا الذین آمنوا لا یسخر قوم م ن ق وم   : "قال سبحانھ .. من الخوف، واتباع القدوة الحسنة  

ولا تلم  زوا . ع سى أن یك  نَّ خی راً م  نھن    ع سى أن یك  ون خی راً م  نھم ، ولا ن ساء م  ن ن  ساء   
ومن لم یت ب ؛ فأولئ ك ھ م    . بعد الإیمان  بئس الاسم الفسوق.. ، ولا تنابزوا بالألقاب أنفسكم 

  ) .١١:الحجرات" (الظالمون

  السلام: ثالثاً
الخی ر وق سط زاخ ر م ن الب ر لك ل م ن جعل ھ          یحظ ى ال سلام ف ي الإس لام بن صیب واف ر م ن       

  ·الناس دعوتھ في الحیاة ومنھجھ في التعامل مع
: ق ال تع الى   ي الإسلام ظاھرة جلیة ف ي كثی ر م ن آی ات الق رآن المجی د،      ولعل مكانة السلام ف

  ) .٢٥:یونس" (واالله یدعو إلى دار السلام ویھدي من یشاء إلى صراط مستقیم"
سبحانك اللھ م وتحی تھم    دعواھم فیھا: "وجعل االله سبحانھ السلام تحیة أھل الجنة، قال تعالى

  ) .١٠:یونس" (العالمینفیھا سلام وآخر دعواھم أن الحمد الله رب 
 بل س مَّى ـ س بحانھ ـ الآخ رة ب دار ال سلام ل یحض الم سلم عل ى ال سعي نح و ال سلام والت نعم              

" لھ  م دار ال  سلام عن  د ربھ  م وھ  و ول  یھم بم  ا ك  انوا یعمل  ون : "بظلال  ھ ونعیم  ھ، ق  ال س  بحانھ
  ) .١٢٧:الأنعام(

یعلن حرباً إلا إذا كان قد  إن الإسلام رفع رایة السلام منذ اللحظة الأولى لمیلاده، ولم
محاولاً نشر دعوتھ في ظل  دُفع إلیھا دفعاً، ولقد ظل ثلاث عشرة سنة بین ربوع مكة
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 ولكنھ ة ،مثیل في تاریخ البشری السلام فما استطاع، واضطھد أتباعھ اضطھاداً لم یسبق لھ
  . الجاھلینبالعفو والإعراض عن  كان یأمر أتباعھ بالجنوح إلى السلم والأخذـ مع ھذا ـ

ولا مذھب من المذاھب القدیمة أو  فلیس ھناك دین دعا إلى السلام كما دعا إلیھ الإسلام،
  ·الإسلام الحدیثة أسھم في تدعیم أسس السلام كما أسھم

الواقع إلا  فالسلام في الأرض ھو ھدفھ ودعوتھ، وأنشودة رسالتھ، ولم تكن حروبھ في
   .وسیلة لإقرار ھذا السلام في الأرض
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)٥(  
  خاتمة

  لَّم أولویات الدعوة والسعي الاجتماعي على سُلنجعلْ الأمنَ
  

  . لناس جمیعاً في المجتمع المسلمإن الأمن مطلب للإنسان الذي كرمھ االله، وھو نعمة تعم ا
فأحكام الإسلام المنزلة من االله تعالى، والمبینة بسنة رسولھ صلى االله علیھ وسلم، تدل على أن أمن 

 على نفسھ ومالھ وعرضھ، مضمون ما دام ملتزماً بما -  الذي یعیش في المجتمع المسلم - لمسلم غیر ا
  .  تلك الأحكام، لا یُمس إلا بحقتقضي بھ

وھي أحكام واضحة أوجبھا الإسلام، ولم توجبھا المصالح المتبادلة بین المسلمین وغیر المسلمین، 
لأن ھذه الأحكام  ؛ دات بین الدول الإسلامیة وغیرھاعاھولم تلزمنا بھا قواعد القانون الدولي، أو الم

جانب مھم من شریعة الإسلام الكاملة، یجب على الدولة الإسلامیة تطبیقھ والعمل بھ، فھو واجب 
  . لحة سیاسیة أو التزاماً دولیاًدیني، قبل أن یكون مص

ذلك یقیم العلاقة بین الناس جمیعاً إن الإسلام یقیم مجتمعاً إنسانیاً راقیاً، تحكمھ شریعة إلھیة، وھو ل
  .  وطیدة من العدل والبر والرحمةعلى أسس
 تؤسس .. وفي السنة النبویة أحادیثَ كثیرةً  عدیدةًفي القرآن الكریم آیاتٍ، كما سبق معنا ، ونجد 

س والألوان اعلى اختلاف الأجنـ  البشر  حقَّھاكلُّوتقرر  كلُّھا لكرامة الإنسان من حیث كونُــھ إنساناً ،
  . ـ في حیاةٍ آمنـةٍ مستقرة والمذاھب والعقائد

 ھذا المنزعَ الإنساني النبیل في صدارة خطابنا الإسلامي في ھذا الزمان ، ولنجعلھ على فلنجعلْ
  ..رأس أولویات دعوتنا وسعینا لإصلاح مجتمعاتنا 

   . واالله المستعان ، ولا حول ولا قوة إلا بھ عز وجل 


